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- التمهيد –
- ترجمة موجزة للشيخ الشنقيطي -

- أولاً: اسمه ونسبه:-

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار، من أولاد أولاد الطالب أوبك، وهذا من أولاد أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبر، جد القبيلة الكبيرة المشهورة المعروفة بالجكنيين، ويعرفون بتجكانت.

وكلٌّ من اسمه واسم أبيه علم مركب من اسمين.

ولقبه (آبّا): بمد الهمزة وتشديد الباء من الإباء.

وهو مشهور بالشنقيطي نسبة إلى البلد الذي ولد ونشأ فيه(
).

ويرجع نسب قبيلته إلى حمير(
) القبيلة العربية المشهورة(
).

- ثانيا: مولده ونشأته:-

ولد – رحمه الله – عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، وكان مسقط رأسه عند ماء يسمى (تنبه) من أعمال مديرية (كيفا) من القطر المسمى بـ(شنقيط) وهو دولة موريتانيا الآن(
).

وشنقيط كانت ولا تزال اسماً لقرية من أعمال مديرية (أطار) في الجزء الشمالي الغربي من موريتانيا(
).

أما نشأته – رحمه الله – فقد نشأ يتيماً، يقول – رحمه الله -:

[توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء (عم)، وترك لي ثروة من الحيوان والمال، وكانت سكناي في بيت أخوالي، وأمي ابنة عم أبي.

وحفظت القرآن على خالي عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم بن أحمد نوح...](
).

وكانت نشأته في بيئة غلب عليها طلب العلم وروح الفروسية وكرم الطبع، فكان لها الأثر الكبير عليه مما ساعده على طلب العلم حتى صار من أبرز علماء العالم الإسلامي(
).

ثالثاً: طلبه للعلم:-

بدأ الشنقيطي – رحمه الله – طلبه للعلم في سن مبكرة، حيث حفظ القرآن الكريم وعمره عشر سنوات، وحببت إليه القراءة منذ صغره(
).

وقد كانت همته في طلب العلم عالية جداً، فهو لم يقتصر في طلب العلم على فن من الفنون، بل عقد العزم منذ صغره على أن يكون شيخاً في عدد من الفنون، فشمَّر عن ساعد الجد في طلب العلم.

وكما هي عادة طلبة العلم فقد بدأ بحفظ القرآن الكريم – كما تقدم – ثم تعلم رسم المصحف العثماني والتجويد، بالإضافة إلى فنون أخرى كالفقه، والأدب، والنحو، والسيرة وغيرها.

[وكان منهج الدراسة اليومي أن يبدأ الطالب بكتابة المتن في لوح خشبي، فيكتب قدر ما يمكنه حفظه ثم يمحوه ثم يكتب قدراً آخر... وهكذا حتى يحفظ القدر المطلوب، ثم يشرحه الشيخ شرحاً وافياً، بعد ذلك يناقش الطلاب ما قاله شيخهم، وقد يستعينون ببعض الشروح والحواشي لمقابلة ما سمعوه حتى يروا أنهم قد فهموه، وقد درس الشنقيطي على هذا المنهج لكونه السائد في بلده في ذلك الوقت.

وقد تميز الشنقيطي – رحمه الله – ببعض الأمور قل أن تكون لغيره منها:

1- أنه أتيح له في بداية تعلمه ما لم يتح لغيره، حيث كان بيت أخواله مدرسته الأولى، فلم يرحل في بادئ أمره لطلب العلم، وكان وحيد والديه فكان في مكان التدلل والعناية.
2- أنه قد حببت إليه القراءة منذ الصغر – كما تقدم -.
3- يقول عن نفسه: (ولما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران، عنيت بي والدتي وأخوالي أشد عناية وعزموا على توجهي للدراسة في بقية الفنون، فجهزتني والدتي بجملين أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي، وصحبني خادم ومعه عدة بقرات، وقد هيئت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب وملابس كأحسن ما تكون فرحاً بي وترغيباً لي في طلب العلم وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل...)، وهذا الاهتمام يعين على الطلب والتحصيل بخلاف الحاجة والفقر.
وكان – رحمه الله – يجهد نفسه في طلب العلم صابراً على ما يحصل له من نصب وتعب في سبيل ذلك، ومن أمثلة ذلك أنه جلس في مسألة واحدة يبحث فيها من الظهر إلى طلوع الفجر وكان لا يقوم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام](
).

وقد تولى التدريس والفتيا في بلاده، واشتهر بالقضاء وبالفراسة فيه، وبعد مجيئه للملكة العربية السعودية عام 1367هـ تولى التدريس في المسجد النبوي وفي بعض الكليات والمعاهد – رحمه الله –(
).

رابعاً: عقيدته:- 

كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – على العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، من غير مخالفة لهم في شيء منها.

وخير شاهد على سلامة عقيدته كتُبه ومؤلفاته، فإن القارئ فيها يتضح له اتباعه لمنهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة.

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى ( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( [الأعراف: 54] قال: 

[هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات... أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضلّ بسببه خلق لا يحصى كثرة، فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه – سبحانه وتعالى علواً كبيراً عن ذلك كله -، والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح، ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال، وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين:-

أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

والثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله .

فمن نفى عن الله وصفاً أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله  زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جلا وعلا فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جلا وعلا...، ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال، ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال، والتنزيه عن مشابهة الخلق، سالم من ورطة التشبيه والتعطيل...](
).

وأيضاً عند قوله تعالى ( ((((((((((((( ((((( ( [الكهف: 13] ذكر الآيات الدالة على زيادة الإيمان ثم قال:-

[وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد، مفهوم منها أنه ينقص أيضاً...](
).

وكذلك عند قوله تعالى ( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( [الحجرات: 14] قال [وقد قدمنا مراراً أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل، فمؤداهما واحد...](
).

فهذه الأمثلة وغيرها تبيّن عقيدة الشنقيطي – رحمه الله – وموافقته لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك – والله أعلم –(
).
- خامساً: شيوخه وتلاميذه:-

من أبرز شيوخ الشنقيطي – رحمه الله – في صغره، الآتي ذكرهم:

1- خاله الشيخ عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم أحمد بن نوح، وقد حفظ عليه القرآن الكريم.
2- ابن خاله الشيخ سيدي محمد بن أحمد بن محمد المختار، وقد درس عليه رسم المصحف العثماني والتجويد والقراءات.
3- زوجة خاله، وقد أخذ عنها الأدب، ومبادئ النحو، والأنساب، والسيرة.

أما أبرز شيوخه بعد تجهيزه ورحيله في طلب العلم في أنحاء بلاده فهم:

1- الشيخ محمد بن صالح، المشهور بابن أحمد الأفرم.
2- الشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار.
3- الشيخ العلامة أحمد بن عمر.
4- الشيخ محمد بن النعمة بن زيدان.
5- الشيخ أحمد بن مود.
6- الشيخ أحمد فال بن آده.

وكل هؤلاء المشايخ من الجكنيين، كما تتلمذ على غيرهم من العلماء(
).

أما تلاميذه – رحمه الله – فإنهم كثر لا يحصون، حيث تتلمذ عليه عدد من الطلاب قبل قدومه للمملكة وبعد قدومه إليها، ومن أبرز هؤلاء:-

1- الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -، مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقاً، حيث كان يحضر بعض دروس الشيخ الشنقيطي في المسجد النبوي.
2- الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح – رحمه الله – إمام وخطيب المسجد النبوي، ورئيس محاكم المدينة المنورة، وقد تتلمذ على الشيخ في المسجد النبوي.
3- الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد – عضو هيئة كبار العلماء -، حيث لازم الشيخ الشنقيطي – رحمه الله – عشر سنين ودرس عليه دروساً خاصةً في منزله وفي المسجد النبوي.
4- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – عضو هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء-، سابقاً.
5- الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – عضو هيئة كبار العلماء، حيث درس على الشيخ في كلية الشريعة بالرياض.
6- الشيخ عطية محمد سالم – رحمه الله -، المدرس بالمسجد النبوي، والقاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة – وهو من أخصِّ تلاميذه وأكثرهم ملازمة له - في المسجد والمنزل والسفر والإقامة.
7- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - رئيس مجلس القضاء الأعلى،  عضو هيئة كبار العلماء -، ودراسته على الشيخ كانت في كلية الشريعة بالرياض.
8- الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، المدرس بالمسجد النبوي، وبالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ودرس على الشيخ في كلية الشريعة بالرياض.
9- الشيخ الدكتور عبد العزيز القاري – عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية -، ودرس على الشيخ في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
10- الشيخ الدكتور محمد الخضر بن الناجي بن ضيف الله الجكني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وهو من كتاب أضواء البيان، ودراسته على الشيخ كانت في بيته وفي المسجد النبوي وفي كلية الشريعة بالرياض.
11- ابنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: الدكتور عبد الله، والدكتور محمد المختار، وهما يُدرِّسان في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وغني عن الذكر ملازمتهما لوالدهما، واستفادتهما منه،   وغيرهم كثيرٌ جداً(
).

- سادساً: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:-

كان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – مكانةٌ علمية عالية في فنون مختلفة، حيث برع في التفسير والفقه والأصول والنحو والأدب وغيرها.

ويعود تعدد الفنون التي برع فيها إلى ما وهبه الله تعالى من قدرة وذكاء وما تمتع به من علو همة وصبر ومثابرة في قوة التحصيل.

يقول عنه الشيخ عطية محمد سالم – أخص تلاميذه وأكثرهم ملازمة له -: 

[انتقل إلى رحمة الله تعالى وحسن جواره صاحب الفضيلة وعلم الأعلام، الشيخ الجليل، والإمام الهمام، زكي النفس، رفيع المقام، كريم السجايا، ذو الخلق الرزين، عف المقال، وحميد الخصال، والتقي الأمين، والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي...](
).

ويقول عنه الشيخ محمد بن إبراهيم – مفتي الديار السعودية سابقاً – [ملئ علماً من رأسه إلى أخمص قدميه، وكان آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب](
).

وقال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -: [كان ذا علم واسع بالتفسير واللغة العربية وأقوال أهل العلم في تفسير كتاب الله مع الزهد والورع والتثبت في الأمر](
).

وقال عنه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد:

[تبوأ موقع الصدراة في العلم وجلالة القدر، والذكاء المفرط، مع العمل والورع والزهد، وكانت له من المنزلة الرفيعة والوثوق في نفوس الناس وبخاصة أهل العلم ما اجتمعت عليه القلوب واتفقت عليه الألسن وتناقلته، حتى كتبت في شخصيته العلمية، وعلومه التي استودعها في تفسيره وغيره عدة رسائل علمية وبحوث أخرى طوعية، وعكف الناس على كتبه، قراءةً وإقراءً، واستفادة وإفادة، وإفراداً لبعض مباحثه، وإظهاراً لبعض مكنوناته...](
).

وقال أيضاً:-

[لو كان في هذا الزمن أحد يستحق أن يسمى شيخ الإسلام لكان هو](
).

- سابعاً: مؤلفاته:-

صنّف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – عدداً من المؤلفات التي تدل على غزارة علمه، وقوة فهمه وإدراكه، ويمكن تقسيم مؤلفاته إلى قسمين:-

* القسم الأول:- المؤلفات التي كتبها في بلاده قبل مجيئه إلى المملكة العربية السعودية، ومنها:-
1- "نظمٌ في أنساب العرب"، سماه "خالص الجمان"، وألفه قبل بلوغه، وبعد البلوغ دفنه، وقال: "لأنه كان على نية التفوق على الأقران، وقد لامه مشايخه على دفنه، وقالوا: كان من الممكن تحويل النية وتحسينها".
2- "رجزٌ في فروع مذهب مالك"، يختص بالعقود من البيوع والرهون، وهو آلاف متعددة.
3- "نظمٌ في الفرائض".
4- "ألفية في علم المنطق".

وكل هذه المنظومات – عدا أنساب العرب – مخطوطة، ولم ينشر منها شيء(
).

* القسم الثاني:- المؤلفات التي كتبها في المملكة العربية السعودية، وهي:-

1- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وقد فسَّر فيه بعض آيات القرآن الكريم ولم يكمله بل وصل فيه إلى آخر سورة المجادلة، ثم وافته المنية رحمه الله، وأكمله بعده تلميذه عطية محمد سالم – رحمه الله -، والكتاب مدرسة كاملة يتحدث عن نفسه، وهو من آخر ما ألفه الشنقيطي، وإنما ذكرته في مقدمة مؤلفاته لأهميته وشهرته، ولأنه محور الدراسة في هذا البحث(
).
2- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وقد أبان فيه ما يشبه التعارض في بعض الآيات، وقد شمل القرآن كله(
).
3- منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وموضوعه إبطال إجراء المجاز في آيات الأسماء والصفات، وإبقائها على حقيقتها(
).
4- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، وقد أملاها على طلابه في كلية الشريعة بالرياض عندما كان يدرس مادة الأصول، وقد جمع في شرحها أصول الحنابلة والمالكية والشافعية(
).
5- آداب البحث والمناظرة، وقد وضعه لطلابه في الجامعة الإسلامية، وأوضح فيه آداب البحث مع إيراد المسائل وبيان الدليل ونحو ذلك(
).
6- رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، ذكر فيها رحلة حجه إلى بيت الله الحرام، والمسائل العلمية التي وجهت إليه في كل مكان نزل فيه(
).

وللشيخ – رحمه الله – محاضرات عديدة في موضوعات مهمة، ألقاها في مناسبات مختلفة، وطبعتها الجامعة الإسلامية، منها:-

1- منهج التشريع الإسلامي وحكمته، عالج فيها العديد من حكم التشريع في كثير من الأحكام.
2- المثل العليا في الإسلام، بين فيها المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق.
3- آيات الصفات، وقد أوضح فيها تحقيق إثبات صفات الله تعالى.
4- المصالح المرسلة، وبين فيها ضابط استعمالها.
5- [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي...]، ألقاها بحضور الملك محمد الخامس عند زيارته للمدينة المنورة.

وغير ذلك من المؤلفات النافعة(
)، رحمه الله رحمةً واسعةً.
- ثامناً: وفاته:-

بعد حياة مديدة حافلة بالتأليف والتدريس والإفتاء وافت الشيخ الشنقيطي المنية، وكان ذلك ضحى يوم الخميس السابع عشر من شهر ذي الحجة عام ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة، وكانت وفاته بمكة المكرمة بعد انتهاء فريضة الحج، وصلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في الحرم المكي بعد صلاة الظهر، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

وفي ليلة الأحد أقيمت عليه صلاة الغائب بالمسجد النبوي، وصلّى عليه الشيخ عبد العزيز بن صالح – رحمه الله – بعد صلاة العشاء مباشرة، وصلّى عليه من حضر من الحجاج عدد كبير (
).

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته...



التمـهيـد


(ترجمة موجزة للشيخ الشنقيطي)








(�) وهو شنقيط، كما سيأتي في (مولده ونشأته).


(�) حمير بطن عظيم من القحطانية، ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يشجب بن قحطان، ينظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة السادسة 1412هـ 1/306.


(�) ينظر: ترجمته في أضواء البيان 10/18 بقلم تلميذه الشيخ عطية محمد سالم [وهو ملحق في آخر الجزء العاشر] طبعة عالم الكتب، وكذلك ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان لعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ص9، وعلماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب دار الشواف الرياض الطبعة الرابعة بدون 1/171.





(�) موريتانيا: دولة عربية تقع في غرب أفريقيا، عاصمتها نواكشوط، تبلغ مساحتاه حوالي مليون كم2، وعدد سكانها حوالي مليوني نسمة، كانت تعرف باسم بلاد شنقيط – ينظر: الموسوعة العربية العالمية 24/348 الناشر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 1416هـ.


(�) ينظر: أضواء البيان 10/19 ترجمة عطية محمد سالم، وترجمة الشنقيطي لعبد الرحمن السديس ص10.


(�) أضواء البيان 10/21 ترجمة عطية محمد سالم.


(�) ينظر: أضواء البيان 10/20 – 21، وعلماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب 1/171.


(�) ينظر: أضواء البيان 10/21، وكذلك 10/28 ترجمة الشيخ عطية سالم.


(�) ينظر: أضواء البيان 10/28، 29 ترجمة عطية سالم.


(�) ينظر: أضواء البيان 10/34 بقلم عطية سالم، وكذلك رحلة الحج إلى بيت الله الحرام لمحمد الأمين الشنقيطي دار الشروق جدة الطبعة الأولى 1403هـ ص22، ومنسك الإمام الشنقيطي للدكتور عبد الله بن محمد الطيار والدكتور عبد العزيز بن محمد الحجيلان دار الوطن الرياض الطبعة الأولى 1416هـ 1/25 – 26.


(�) أضواء البيان للشنقيطي 1/416.


(�) أضواء البيان للشنقيطي 2/347.


(�) المرجع السابق 5/171.


(�) ينظر: للاستزادة جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف د. عبد العزيز صالح الطويان مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ 1/63، 64، وترجمة الشنقيطي لعبد الرحمن السديس ص141 وما بعدها.


(�) ينظر: أضواء البيان 10/24، 25 ترجمة الشيخ عطية سالم، وترجمة الشيخ الشنقيطي لعبد الرحمن السديس ص14، ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام للشنقيطي ص17.





(�) ينظر: ترجمة الشيخ الشنقيطي لعبد الرحمن السديس ص212 – 220، ومنسك الإمام الشنقيطي للطيار والحجيلان 1/28 – 30، وجهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف لعبد العزيز الطويان 1/72 – 76.


(�) ينظر: أضواء البيان 10/7 ترجمة الشيخ عطية سالم.


(�) ينظر: ترجمة الشيخ الشنقيطي لعبد الرحمن السديس ص223.


(�) ينظر: المرجع السابق ص224، وجهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف لعبد العزيز الطويان 1/84.


(�) ينظر: خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان لسعود بن إبراهيم الشريم دار الوطن الرياض الطبعة الثانية 1417هـ، ص5.


(�) ينظر: ترجمة الشيخ الشنقيطي لعبد الرحمن السديس ص228.


(�) ينظر: أضواء البيان 10/51 – 52 ترجمة عطية سالم، وترجمة الشيخ الشنقيطي لعبد الرحمن السديس ص24 – 29.


(�) الكتاب مطبوع عدة طبعات منها (طبعة عالم الكتب، وطبعة الأمير أحمد بن عبد العزيز 1403هـ، وطبعة دار روضة الصغير 1413هـ، وهما تصوير عن الأولى، طبعة دار إحياء التراث العربي 1417هـ).


(�) وهو مطبوع مع أضواء البيان، وطبع قبل ذلك مراراً في نسخ محدودة ونفذت.


(�) وهو مطبوع ويقع في اثنتين وستين صفحة، وفي بعض الطبعات ملحق بأضواء البيان.


(�) وهي مطبوعة في قرابة ستمائة صفحة، دار اليقين مصر الطبعة الأولى 1419هـ تحقيق/ سامي العربي.


(�) مطبوع في جزأين، مكتبة ابن تيمية مصر.


(�) مطبوع في مائتين وتسعين صفحة تقريباً، دار الشروق جدة الطبعة الأولى 1403هـ.


(�) للاستزادة ينظر: أضواء البيان 10/51 – 57 ترجمة الشيخ عطية سالم، وترجمة الشيخ الشنقيطي لعبد الرحمن السديس ص75 وما بعدها، وجهود الشيخ محمد الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف لعبد العزيز الطويان 1/77-79.


(�) ينظر: أضواء البيان 10/7، 8 ترجمة الشيخ عطية سالم، وترجمة الشنقيطي لعبد الرحمن السديس ص178، 179، ومنسك الإمام الشنقيطي للطيار والحجيلان ص34، 35.
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